
هــــل أصــــبحت العلاقــــات بين الســــعودية
وإسرائيل في العلن؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

منذ نشأتها عام م، وبلاد الحرمين تنظر إلى الكيان الصهيوني المغتصب على أنه دولة معادية،
لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال الـدخول معهـا في أي مفاوضـات أو حـوار، وفي المقابـل تنظـر تـل أبيـب
كــثر الــدول العربيــة عــداءً معهــا، لاســيما وهــي تمثــل التيــار الســني الرافــض للوجــود يــاض كونهــا أ للر
ير اليهودي تمامًا على أي أرض عربية إسلامية، والمنبع الرئيسي لفتاوى الجهاد ضد بني صهيون لتحر

المسجد الأقصى من دنس اليهود.

وكمــا علمتنــا الســياسة أنــه لا صداقــة مســتمرة ولا عــداء دائــم، بــل هــي المصــلحة الــتي تحــدد بوصــلة
الدول تجاه نظيراتها من الكيانات الأخرى مهما كانت درجة الخلاف السياسي والعقدي، وبعد مرور
ما يقرب من  عامًا من الخصومة، ها هي تل أبيب والرياض تلتقيان سويًا ولأول مرة في التاريخ
– بوساطة أمريكية – على أبواب مضيق تيران لإنقاذ سفينة صهيونية غارقة وذلك عام م، ثم
تعـود أجـواء العـداء لتخيـم علـى سـماء الطـرفين، إلى أن تـم الكشـف مـؤخرًا عـن جملـة مـن اللقـاءات
السرية بين مسؤولي الجانبين، تناقشوا خلالها سبل التعاون – السري – في بعض الملفات الإقليمية،
وصولاً إلى ما يتم الترويج له هذه الأيام من تحول هذه اللقاءات من نطاق السرية إلى أفق العلانية،

فهل باتت السعودية على أبواب تطبيع علني مع الكيان الصهيوني؟
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يخ من العداء تار

من خلال قراءة سريعة لأبرز الأحداث التي واكبت الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية نجد أن
الموقـف السـعودي المعـادي لهـذه النبتـة السرطانيـة الـتي زرعـت في المنطقـة قـد ظهـر مبكـرًا، ففـي حـرب
م قاد الملك عبد العزيز آل سعود حملة قوية ضد الحكومتين الأمريكية والبريطانية وحملهما
مسؤولية ما يقع في فلسطين، وأمر بفتح أبواب التطوع لنصرة الشعب الفلسطيني، كما قام بإرسال
مجاهدين سعوديين وقوات عسكرية وشحنات من الذخائر والبنادق إلى الثوار في فلسطين، ومنح
الملك فاروق نياشين لعدد من الضباط والجنود السعوديين تقديرًا لما قدموه من بطولات وشجاعة

في المعارك التي خاضها الجيش السعودي.

في حرب م، جاءت التصريحات الخالدة للملك سعود في جريدة البلاد والتي قال فيها “لقد
كلــون التمــر، وفي سبيــل العروبــة عــاش آبــائي وأجــدادي عــشرات الســنين يركبــون الجمــال والخيــل ويأ
فنحن مستعدون للتضحية بكل شيء حتى لو أدى ذلك إلى العودة للصحراء على الخيل والجمال،
فـالعزة والـشرف مـع الجـوع خـير مـن الرفاهيـة مـع الـذل”، لتؤكـد علـى عروبـة الانتمـاء لبلاد الحـرمين،
حيث قطع إمدادات النفط عن بريطانيا وفرنسا، ومنع جميع السفن البريطانية والفرنسية وغيرها
المتجهة بحمولتها من النفط السعودي إلى هذين البلدين، كما تحرك الجيش السعودي إلى الأردن
يبًا من ميدان الحرب، وافتتحت مكاتب التطوع في جميع أنحاء المملكة، كما وضع عشرة ليكون قر
يــادة رصــيد مصر مــن العملــة الصــعبة، وقــام أيضًــا بــشراء منتجــات ملايين دولار في البنــوك المصريــة لز
مصرية بالدولار، وقطع العلاقات مع فرنسا وبريطانيا مما أدى إلى التأثير على موارد المملكة من جراء
ــاة حظــر البــترول (بمبلــغ  مليــون دولار ســنويًا) وخســارة  مليــون دولار مــن جــراء إغلاق قن
السويس، وقد تسبب حظر البترول عن فرنسا وبريطانيا إلى الاستغاثة بأمريكا وحلف الناتو، لكنهما

رفضوا، مما دفع لندن وباريس للانسحاب من الحرب سريعًا.

وفي حرب م شارك الجيش السعودي مع الجبهة الأردنية في معركة الكرامة وغور صافي، قدم
يا، وفي حرب خلالها عشرات الشهداء فضلاً عن المعونات الاقتصادية التي قدمت لمصر والأردن وسور
م قامت السعودية بإرسال  آلاف جندي وفوج مدرعات ومظلات وبطارية مدفعية، إضافة

يا. يز الميكانيكي ( أفواج)، بالإضافة لأسلحة دعم أخرى إلى سور إلى مدرعات لواء الملك عبد العز

وبالرغم من عدم مشاركة القوات السعودية على الجبهة المصرية في حرب العاشر من رمضان نظرًا
لأن الرئيـس أنـور السـادات أبلـغ الملـك فيصـل نيتـه شـن الحـرب دون إطلاع أحـد علـى التـوقيت؛ ممـا
يـة الـتي قـاتلت في مقاومـة عنيفـة مـع دفـع القـوات السـعودية للتحـرك والمساعـدة مـع القـوات السور
القوات الإسرائيلية في ملحمة تل مرعي والتي تصدت لها قوات البلدين، وبعدها قرر الملك فيصل
حظر النفط عن الدول الغربية والمتعاونة مع إسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار
إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، وفي هذه الأثناء أرسل الرئيس الأمريكي ريتشارد
ير خارجيته هنري كيسنجر إلى الملك فيصل بغية إثنائه عن قراره بقطع البترول عن دول نيكسون وز
الغــرب ورفــض الملــك فيصــل حينهــا ممــا كــان لــه أبلــغ الأثــر في الانتصــار المصري العظيــم علــى الكيــان

الصهيوني الغاشم.



“اولندي ماعوف” وإرهاصات التطبيع

منـذ عـام م وحـتى م، ظلـت المملكـة العربيـة السـعودية العـدو اللـدود للكيـان الصـهيوني
المغتصب، حيث شنت تل أبيب عبر أبواقها الإعلامية في الداخل والخا هجمات وحملات شرسة
يــاض للقــاهرة وقطــع ضــد نظــام الحكــم في المملكــة، واعتبرتــه معاديًــا للسلام، لاســيما بعــد إدانــة الر

العلاقات معها عقب توقيع معاهدة كامب ديفيد.

اسـتمر الوضـع علـى هـذا الحـال حـتى منتصـف عـام م، حين ضلـت سـفينة صـواريخ إسرائيليـة
طريقها بسبب عطل فني، وعبرت مضيق تيران صوب شواطئ السعودية، بینما كانت  طریقها من
حیفا إلى إیلات، وعلى الفور قامت الولایات المتحدة بالتوسط ب إسرائیل والمملكة العربية السعودية

للسماح بإنقاذ السفینة.

وعلـى الفـور تحـرك طـاقم مـن القـوات الخاصـة السـعودية والإسرائيليـة لإنقـاذ السـفينة، فيمـا أطلـق
عليه حينها عملية “أولندي ماعوف”، واستمرت عملية الإنقاذ ما يقرب من  ساعة، ليكون بذلك
أول تعاون مشترك بين الرياض وتل أبيب منذ نشأة الأخيرة، وقد ظلت العملية سرية حتى كشفت

. أبريل  عنها صحيفة “هآرتس” العبرية في عام



إيران ونقطة التحول

المملكة التي دومًا ما تفاخرت بأنها الدولة العربية الوحيدة التي لم تتورط في فخ التطبيع مع الكيان
المغتصب منذ نشأته، سرعان ما عادت خطوة للوراء قليلاً، لتعيد النظر في سياساتها تجاه تل أبيب
بداية الألفية الثالثة، لاسيما بعد تعاظم دور إيران الإقليمي، والذي تمثل في دعم حزب الله والمقاومة
اللبنانيـة وانتصارهـا في حـرب  علـى إسرائيـل، حيـث شهـد عـام  سـيل غـير مسـبوق مـن
التصريحــات الإيجابيــة لمســؤولين ســعوديين تجــاه تــل أبيــب، علــى رأس هــؤلاء المســؤولين، الأمــير تــركي
الفيصل، الذي يعد “عراّب” التقارب السعودي – الإسرائيلي، حيث ضمن ما دعا إليه في هذا التاريخ
إدمــاج إسرائيــل جغرافيًــا مــع دول المنطقــة، وغيرهــا مــن التصريحــات والــدعوات الــتي جوهرهــا انتهــاء
عـداء السـعودية مـع الكيـان، والـتي جـاءت بمثابـة الصدمـة للكثـير مـن السـعوديين إلا أنهـا قـد أعطـت

مؤشرًا أن الإمبريالية السعودية تفوقت على المعتقد، وباتت المصلحة فوق كل اعتبار.



الرياض وتل أبيب جمعتهما عدد من الملفات المشتركة والتي كان لها التأثير القوي في تقريب وجهات
النظر بين الجانبين، أول هذه الملفات القلق من تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة، والذي يهدد عرش آل
سعود فضلاً عن زعزته لأمن واستقرار تل أبيب، كذلك المشروع النووي الإيراني والذي يزيد من قوتها
الإقليميـة بمـا يجعلهـا قـوة لا يسـتهان بهـا في المنطقـة وهـو مـا لا تقبلـه الريـاض فضلاً عـن تـل أبيـب،
إضافة إلى تطابق الرؤى في بعض القضايا الشرق أوسطية نسبيًا منها الموقف من نظام بشار الأسد،

حيث يتفق الجانبان على ضرورة الإطاحة بالأسد خا المشهد السياسي بالكامل.

هذه الرؤى المشتركة ساهمت بشكل كبير في التقليل من حجم الهوة بين البلدين، وهو ما انعكس في
 حجم اللقاءات الرسمية وغير الرسمية بين مسؤولي الدولتين في الآونة الأخيرة، حيث شهد
ير الأمني الصهيوني داني إيالون لقاء رئيس جهاز الاستخبارات السعودي سابقًا تركي الفيصل مع الوز
علــى هــامش مــؤتمر للأمــن في مدينــة ميــونخ الألمانيــة، وتميزت هــذه المرحلــة بإيفــاء شــؤون الأمــن
ومكافحة الإرهاب أولوية تجمع بين الدولتين وستار لتنمية علاقات علنية بينهما، ولكن سرعان ما
تغـير الخطـاب منـذ  وبـات رسـميًا الجـامع الأهـم بين السـعودية وإسرائيـل هـو كيفيـة مواجهـة
الخطر الإيراني، وهو ما تجسد في انتقاد الرياض وتل أبيب لسلوك إدارة أوباما تجاه الملف النووي
الإيراني، انتقاد وصل إلى حد التلميح ومنذ  باللجوء إلى عمل عسكري مشترك ضد طهران،
وهــو مــا يعــني أن حــافزًا هامًــا – ولــو بشكــل مؤقــت – أضيــف إلى قائمــة دواعــي وحــوافز التوافــق

والتقارب بين الدولتين.

وكثفت الرياض من جهودها لتسويق الفكرة التي تقول إن إيران أخطر على السعودية من إسرائيل،
وهــو مــا لاقى قبــولاً لــدى الإدارة الصــهيونية، وبــات الخطــاب الطــائفي المغلــف بالســياسي هــو الأكــثر
سيطرة على مخرجات الإعلام السعودي، لتسحب الرياض البساط من تحت الدوحة في القيام بدور

الوساطة بشأن التقارب في العلاقات بين دول التعاون الخليجي والكيان المغتصب.

ثــم جــاءت تصريحــات رجــل الأعمــال الســعودي الوليــد بــن طلال في حــوار لــه مــع شبكــة “بلــومبرج”
الأمريكيـة نهايـة م، بشـأن نقـاط التلاقي بين بلاده وبين إسرائيـل مـن وجهـة نظـره لتبلـور الرؤيـة

السعودية تجاه التقارب مع تل أبيب، وتمهد الخروج للعلانية بعد سنوات من السرية التامة.



تيران وصنافير… وحفظ ماء الوجه

ــيران وصــنافير ــازل مصر عــن جــزيرتي ت ــد مــن الأســئلة فرضــت نفســها مــؤخرًا أمــام خطــوة تن العدي
للسعودية، كان أهمها: لماذا ألحّت الرياض للحصول على الجزيرتين في هذا التوقيت بالذات بالرغم
مــن التغــاضي عنهمــا طيلــة خمسين عامًــا؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال لا بــد وأن نعــ سريعًــا علــى
خريطة التحالفات الإقليمية في المنطقة حتى نقف على الأسباب الحقيقية التي دفعت بلاد الحرمين

لاسترداد تيران وصنافير إن سلمنا أنهما ليست مصريتين.

يبًا وحتى الآن، باتت ترى في طهران حليفًا هامًا، من الواضح أن الولايات المتحدة ومنذ ثلاثة أعوام تقر
يــا، فضلاً عــن علاقتهــا بموســكو ومــا يمكــن أن تحملــه مــن انفراجــة لامتلاكهــا أوراق القــوة في سور
دبلوماســية بين القطــبين المتصــارعين، إضافــة لامتلاكهــا أوراق القــوة للســيطرة علــى الوضــع العــراقي،

ومساعدة الولايات المتحدة في القضاء على داعش.

يــاض، ممــا دفعهــا للبحــث عــن تحــالف جديــد يضمــن لهــا أمنهــا هــذا التقــارب بلا شــك لم يــرض الر
واستقرار نظامها، لأجل ذلك ربما كان السعي السعودي للانضمام لكامب ديفيد في غاية الأهمية،
وذلك لعدة أسباب منها، حصولها على ذريعة جيدة للتعاون والتطبيع مع تل أبيب تحت دعاوى
التنسيق الأمني في خليج العقبة، إضافة إلى إيمان المملكة أن إسرائيل هي الطرف الأكثر تأثيرًا في القرار
يــاض بعين الاعتبــار لاســيما فيمــا يتعلــق بتوجهــات واشنطــن حيــال الأمريــكي، وهــو مــا تنظــر إليــه الر
ــا في المقــام الأول؛ ومــن ثــم جــاءت معاهــدة ترســيم الحــدود بين مصر طهــران، وأن أمنهــا يــأتي دائمً
والسعودية والتي ألزمت القاهرة بإعادة الجزيرتين للرياض بمثابة “قشة الإنقاذ” التي تسمح لنظام

آل سعود بالتواصل والتباحث مع تل أبيب دون القلق من أي رد فعل سلبي قد يوجه لها.



ياض علاقتها بإسرائيل؟ هل تكشف الر

يـــاض نفســـها مـــع تـــل أبيـــب منـــذ مبـــادرة السلام الســـعودية الشهـــيرة عـــام م، ونصّـــبت الر
الــدعامتين الرئيســيتين للسياســيات الأمريكيــة في المنطقــة والقــائمتين علــى رعايتهــا وحمايتهــا، وهــو
الأســاس الــذي رســم ملامــح العلاقــة بين واشنطــن وحليفتيهــا في المنطقــة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب

العالمية الثانية.

والملفت للنظر أنه منذ العام الماضي دخلت العلاقات بين الدولتين نطاقًا غير مسبوق من التواصل
والإيجابية، تجسدت في عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات، منها مناظرة بين المخابراتي الصهيوني
عـاموس يـادلين والأمـير السـعودي تـركي الفيصـل حـول مـا تمثلـه إيـران مـن خطـورة للـدولتين، كذلـك
مشاركــة بعــض المســؤولين الســعوديين في مــؤتمر عُقــد في تــل أبيــب أوصى بــضرورة إنهــاء العــداء بين
إسرائيل والدول العربية، إضافة إلى الحث على العمل معًا لمواجهة الإرهاب الإيراني، وهو الأمر الذي
عكس مدى تعجل الرياض لقبول داخلي وعربي لمسألة تطبيع العلاقات مع تل أبيب، تمثل في الدفع

بعدد من التوصيات والمقالات واستطلاعات الرأي التي تسير في هذا الاتجاه على حساب إيران.

كما تم الإعلان مؤخرًا – حسبما أفادت بعض المصادر – عن عدة لقاءات علنية جرت بين مسؤولين
أمنيين علــى هــامش مــؤتمر المجلــس الأمريــكي للعلاقــات الخارجيــة والــذي عقــد بالعاصــمة الأمريكيــة
يبًا، وحسبما أشارت شبكة “بلومبرج” الأمريكية فإن لقاء جمع  بين اللواء في واشنطن منذ شهر تقر
الاســتخبارات الســعودية أنــور ماجــد عشقــي، ودوري جولــد المســؤول الســابق في الموســاد، كــان بمثابــة
التتويج لخمسة لقاءات “سرية” سابقة، عقدت في إيطاليا والتشيك والهند، شملت تبادل معلومات

استخباراتية تتعلق بإيران وبرنامجها النووي.

وكشف موقع  “واللا” الإسرائيلي النقاب عن لقاء سيجمع رئيس المجلس القومي ومستشار رئيس
حكومـــة الاحتلال لشـــؤون الأمـــن القـــومي الســـابق الجـــنرال يعقـــوب عميـــدرور، مـــع رئيـــس جهـــاز
ــركي الفيصــل، خلال الشهــر الجــاري في العاصــمة واشنطــن، ــا الأمــير ت الاســتخبارات الســعودي سابقً
وسيكون النقاش علنيا بمشاركة جمهور في مؤتمر ينظمه معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط

“WINEP“، تحت عنوان “السلام والأمن في الشرق الأوسط”.

مما سبق يتضح أن الإمبريالية الصهيونية التي وجدت تحول دفة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه
إيران وروسيا في الآونة الأخيرة بسبب تقارب وجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية التي تمثل
أهمية بالغة لدى واشنطن، دفعتها للبحث عن حليف جديد، قادر على تعويض هذا الدور المفقود،
ولديه نفس الرغبة في التصدي للمشروع الإيراني وعرقلة كافة مخططاته، فلم يجد الكيان الصهيوني
أفضـل مـن الـدول العربيـة وعلـى رأسـها بلاد الحـرمين لتشغـل هـذا المكـان، فهـل تـدفع “الإمبرياليـة”
يـاض إلى الإعلان صراحـة عـن تطـبيع سـياسي واقتصـادي وأمـني مـع الكيـان الصـهيوني اسـتنادًا إلى الر

تطابق الرؤى في بعض الملفات المشتركة دون النظر لأي اعتبارات عقدية أو دينية؟
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